
ـــدم ـــا.. إخـــوة ال المرتزقـــة الصرب في أوكراني
والدين أم كلاب روسيا ووقود مدافعها؟

, فبراير  | كتبه أحمد سيف النصر

كــثر مــن اختبــار بــالحرب الروســية الأوكرانيــة، بــات يعتمــد بشكــل منــذ أن ســقط الجيــش الــروسي في أ
متزايد على تجنيد المرتزقة لتعزيز قواته في الخطوط الأمامية، وتعويض الخسائر الفادحة التي تكبّدتها

القوات النظامية الروسية.

ــل ــا في تجنيــد المقــاتلين الأجــانب للقتــال بصــفّها في أوكرانيــا، وشكّ في الواقــع، لعبــت روســيا دورًا خفي
كـبر المجموعـات القتاليـة الأكـثر أهميـة بالنسـبة إلى موسـكو، فقـد شـاركوا بنشـاط منـذ الصرب إحـدى أ
بداية الصراع، وأثبتوا حتى الآن إخلاصهم وشراستهم الشديدة في القتال، إذا لا يزال الصرب إلى حد

كبير من المتحمّسين لغزو أوكرانيا.

مهامّ قذرة وبنادق مأجورة
ــا ــا ومادي تــولي موســكو اهتمامًــا كــبيرًا لـــ”عسكرة الشبــاب”، كــردّ فعــل علــى مــا تعتــبره انحلالاً أخلاقي
للغــرب، حيــث قــامت الســلطات الروســية مــؤخرًا بــإدراج روايــات مضلّلــة في المنــاهج الدراســية، والــتي

هدفت إلى تقوية المشاعر المعادية لأوكرانيا والمناهضة للغرب.
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كذلك يذهب المقاتلون الصرب في الجيش الروسي إلى المدارس في المناطق المحتلة بأوكرانيا، ويشرحون
للطلاب الـــدوافع والأســـباب الـــتي جعلتهـــم يخوضـــون الصراعـــات، وبجـــانب ذلـــك تنظّم موســـكو
معسكرات عسكرية للشباب والمراهقين في أنحاء منطقة البلقان، وأحد هذه المعسكرات أقُيم بدعم

كامل من السفارة الروسية في صربيا وبعلم من وزارة الدفاع الصربية.

فقــد أقــامت روســيا معســكرًا في منطقــة زلاتيبــور غــرب صربيــا وعلــى بُعــد  أميــال مــن الحــدود
البوسنية، تتراوح أعمار المتدرّبين الصرب ما بين  و عامًا، يتعلمون في المعسكر مجموعة واسعة
مــن المهــارات العســكرية، كالتعامــل مــع مختلــف الأســلحة والمتفجــرات، والإســعافات الأوليــة، وكيــف

يصبحون محاربين حقيقيين.

اعتــبر منظمــو المعســكر، وهــم مــن قــدامى المحــاربين الــروس والصرب، أن مــا يقومــون بــه هــو “تنشئــة
وطنيـة”، في حين أثـار المعسـكر ردة فعـل سـلبية مـن بعـض شرائـح المجتمـع الصربي، بسـبب مـا اعتـبروه
إســاءة معاملــة الأطفــال والمــراهقين، واضطــرت وزارة الداخليــة في نهايــة المطــاف إغلاق المعســكر، وفي
الحقيقة يعدّ معسكر زلاتيبور مجرد حلقة واحدة من سلسلة لا تحصى من الحوادث المماثلة في أنحاء

منطقة البلقان.

في الواقع، لدى صربيا المئات من المنظمات والحركات والقادة الموالين لموسكو، حيث توفّر بلغراد أرضًا
خصبة للمرتزقة، وتعدّ البيئة الأكثر تساهلاً مع التجنيد الروسي في منطقة البلقان.

فعندما اندلعت المرحلة الأولى من الصراع المسلح في أوكرانيا بين الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق
والمقـــاتلين الأوكـــرانيين عـــام ، ســـافر عـــدد كـــبير مـــن الصرب للقتـــال بجـــانب الوحـــدات شبـــه
العسكرية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا، ومعظم هؤلاء الصرب جاؤوا من بلغراد، والبعض الآخر

جاؤوا من الجبل الأسود ومن جمهورية صربسكا المتمتّعة بالحكم الذاتي.

العديــد مــن هــؤلاء المقــاتلين الصرب هــم مــن قــدامى المحــاربين في الحــروب اليوغوسلافيــة، يجلبــون
خبرتهــم ومهــاراتهم السابقــة في القتــال إلى أوكرانيــا، كمــا أن لــديهم وحــداتهم القتاليــة الخاصــة بهــم،
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حيــث تشمــل الوحــدات الصربيــة داخــل القــوات المواليــة لروســيا اللواء الــدولي، اللــواء الســابع، فــوج
يزانج وكتيبـة يوفـان الحصـار الصربي، وحـدة الأورال، الوحـدة السلافيـة الأولى، وحـدة باتمـان، وحـدة ر

شيفيتش، إضافة إلى المرتزقة الصرب الذين يقاتلون كجزء من مجموعة فاغنر.

وينتمـي العديـد مـن المقـاتلين الصرب إلى ميليشيـا شيتنيـك (Chetniks)، وهـي حركـة قوميـة صربيـة
Bratislav) يفكـــــوفيتش  متطرفّـــــة تعمـــــل بنشـــــاط في أوكرانيـــــا، وكـــــان يقودهـــــا بـــــراتيسلاف ز

Zivkovic) الذي ارتكب جرائم حرب غمرت الأرض بالدماء في كل من كرواتيا والبوسنة وكوسوفو.

يرى زيفكوفيتش أن الصرب والروس ساعدوا بعضهم دائمًا في الحروب على مرّ العصور، ولذا يرى أن
الـدور الـذي يقـوم بـه في أوكرانيـا هـو شيء طـبيعي، كمـا يـذكر أنـه شاهـد بنفسـه الكثـير مـن المتطـوّعين
الروس في حرب البوسنة تحت قيادة الصربي سلافكو أليكسيتش (Slavko Aleksic)، وفي الحقيقة
كشفت الحرب الروسية الأوكرانية عن قصص الروابط الروسية مع أمراء الحرب المحليين ومجرمي

الحرب والمرتزقة.

شاركت الوحدات العسكرية الصربية بأوكرانيا في عدد من المعارك والاشتباكات القتالية، بما في ذلك
معارك شاختارسك وإيلوفيسك وفوهليهيرسكا، ومعركة مطار دونيتسك ومعركة دبالتسيف، وكانوا
مســؤولين بشكــل أســاسي عــن حراســة نقــاط التفتيــش العســكرية علــى حــدود دونيتســك وجمــع
المعلومات الاستخباراتية، كما اشتهر عدد من القنّاصة الصرب الذين تمركزوا بالقرب من المركز الحادي

والثلاثين على طريق باخموت السريع، ولا يزالون حتى الآن يخوضون المعارك نيابة عن روسيا.
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ومن المهم الإشارة إلى أن هناك دورًا ملحوظًا يقوم به المتقاعدون العسكريون الروس في أوكرانيا، إذا
يعملون على تأسيس وحدات عسكرية خاصة من خلال توظيف المرتزقة الأجانب، وهذه الظاهرة
تطوّرت بشكل كبير، حيث ظهرت مؤخرًا على خط المواجهة كتيبة سودوبلاتوف بافل، التي يقودها
الضابط في أجهزة استخبارات الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية، فقد ذكرت وكالة الأنباء

الروسية في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي أن مقاتلين صربًا جددًا انضموا إلى كتيبة سودوبلاتوف.

حبل مشدود.. الإخوة السلافيون
لكن ما هي الأسباب التي دفعت أولئك الصرب إلى الدخول في حرب خا حدود وطنهم والموت في
أرض بعيدة؟ في الواقع تعدّ الروابط التاريخية مع روسيا والانتماءات الدينية والعرقية عاملاً رئيسيا في
انضمام الصرب إلى القوات الأجنبية الموالية لروسيا، حيث يقول العديد من المتطوعين الصرب إنهم
انضمــوا إلى جــانب الجيــش الــروسي بــدافع الشعــور بالــدم السلافي المشــترَك، والتعــاطف العميــق مــع

المسيحيين الأرثوذكس الروس.

بجــانب المصــلحة المشتركــة في العــداء تجــاه النــاتو والغــرب، حيــث يشــترك الصرب أيضًــا مــع روســيا في
الاسـتياء والشكـوى ضـد الغـرب والكـره العميـق تجـاه النـاتو، فلـم ينسـوا الغـارات الجويـة الـتي شنّهـا

التحالف عليهم لوقف الإبادة الجماعية لسكان ألبان كوسوفو.

ــا مــن الانتقــام ــل نوعً ــا يمثّ ــد مــن الصرب أن مــا يفعلــه الجيــش الــروسي في أوكراني ــذا يعتــبر العدي ول
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والعدالـة لهـم، بعبـارة أخـرى “الغـرب الآن يـواجه مـا فعلـه بصربيـا في التسـعينيات”، حيث يقـول أحـد
المقاتلين الصرب: “لقد جئت إلى أوكرانيا لمحاربة الفاشية والناتو وأمريكا والإمبريالية”.

يبدو أن قصف الناتو لبلغراد في التسعينيات فتح جرحًا لا يندمل أبدًا، إذ إن الحدث متأصّل بعمق
في وعي غالبية الصرب، إضافة إلى أن بلغراد لم تقُم بإصلاح المؤسسات العسكرية والمباني التي قصفها
النــاتو في التســعينيات، إذ أرادت الاحتفــاظ بهــا كشهــادة وأن لا ينسى الشعــب الصربي مــا فعلــه النــاتو

بحقّهم.

ولذا يعتقد الصرب أن حروب التسعينيات انتهت بشكل سّ بالنسبة إليهم، وبالتالي سيرحّبون بأي
فرصــة لتغيــير وضعهــم، رغــم أنهــم غــير متّفقين علــى كيفيــة القيــام بذلــك، قــد يفسرّ هــذا الأمــر آمــال
الصرب في فــوز بــوتين في أوكرانيــا، لأنــه ســيمكنّهم بطريقــة مــا مــن اســتعادة الســيطرة علــى كوسوفــو

وأجزاء أخرى من البلقان.

أحد المقاتلين الصرب في أوكرانيا والمعروف باسم رادومير (Radomir)، وهو جزء من مجموعة تسمّى
“الفرسان الصربيون”، يقول: “نحن والروس دماء واحدة، ودين واحد، وعائلة واحدة، ولولا روسيا

لما ظهرت صربيا كدولة”.

وصرحّ مقاتـــل صربي آخـــر ملقّـــب بــــ”دانوب” أن الســـبب الـــذي جعلـــه ينضـــم إلى الجـــانب الـــروسي
بأوكرانيـا هي المظـالم الـتي لحقـت بصربيـا مـن النـاتو فيمـا يتعلـق بكوسوفـو، كمـا زعـم مقاتـل صربي آخـر
يُدعى بوكوكا أنه ذهب لمساعدة الأشقاء الروس في صربيا كتعويض عن دعم روسيا لصربيا في النزاع

حول إقليم كوسوفو.

الأمر الجديد تمامًا في قصة الحرب هي قصة أحد القنّاصة الصرب المشهورين في أوكرانيا، يُدعى ديان
بيريتش، يتمتّــع بتــاريخ طويــل مــن القتــال مــع مجرمــي الحــرب، إذ شــارك في الحــروب الصربيــة في
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التسعينيات منذ كان في الـ  من عمره.

ويذكر أنه خلال حروب البوسنة وكوسوفو كان يقاتل برفقة عدد من المتطوعين الروس الذين جاؤوا
لمساعدة الصرب، لذلك أراد ديان أن يرد جميل الشرف لروسيا، فسافر للقتال بصفها في أوكرانيا بعد

أن تلقى دعوة منها على حد قوله، وحاليا يقوم بتدريب الجنود على القنص.

ويعتبر ديان الناتو منظمة إرهابية بسبب ما فعلته بصربيا، كما يظهر بشكل متكرر في وسائل الإعلام
الروسية، إذا يتم تقديمه كبطل ومدافع عن السلاف، إضافة إلى قناته على يوتيوب وتليغرام، حيث

يصوّر فيهما تفاصيل أيامه في الحرب وهو يمارس عمله في القتل ببرود وهدوء.

ويــدعو ديــان الشبــاب الصربي للانضمــام إليــه، ومــؤخرًا قــام بتوثيــق قصــته في فيلــم وثــائقي شرح فيــه
أسبابه للقتال بجانب الروس، كما يذكر أن روسيا كافأته وحصل مؤخرًا على الجنسية الروسية وتم

تكريمه كبطل.

لكن هناك صربًا آخرين انضمّوا إلى الحرب الأوكرانية بدافع المال، حيث يذهب بعض المحللين إلى أن
ير حصول المتطوعين الوضع الاقتصادي الصعب لصربيا سهّل حركة المرتزقة، وكشفت بعض التقار
يا أثناء القتال في دونباس، رغم أن الراتب انخفض لاحقًا الصرب على ما يقارب  آلاف دولار شهر
بشكــل كــبير، ووفقًــا لبعــض المصادر يــدفع الــروس الآن للمرتزقــة الصرب مــا بين  إلى  آلاف

كثر حسب المهمة الموكلة إليهم. دولار، وأحيانًا أ

لكــن، مــا هــي الطــرق الــتي يســلكها الصرب للانضمــام إلى صــفوف القــوات الروســية؟ هنــاك عــدة
منظمـات في صربيـا تقـوم بترتيبـات ودفـع تكـاليف السـفر، وفي الواقـع يمكن لمـن أراد القتـال أن يسـافر
بكل سهولة إلى أي مكان في روسيا ثم يدخل إلى أوكرانيا عبر الحدود الروسية الأوكرانية، لكن عملية
تجنيـد الصرب تعتمـد بشكـل كـبير علـى منظمتَين، الأولى “حركـة ” الـتي تنـاصر بشكـل أسـاسي
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إعادة توحيد صربيا مع كوسوفو.

Kosovo) ــا، “جبهــة كوسوفــو ــة في قصــة المقــاتلين الصرب بأوكراني ي ــة فهــي الجبهــة المحور أمــا الثاني
لة كمنظمة إنسانية في روسيا، وتعمل بنشاط مكثف في منطقة وهي منظمة قومية مسج ،”(Front
البلقــان، حيــث تتنــوّع أنشطتهــا مــا بين تنظيــم الأحــداث الجماهيريــة والثقافيــة، ومساعــدة الصرب

الذين يريدون الالتحاق بصفوف الجيش الروسي.

ويقود المنظمة ألكسندر كرافشينكو، الذي شارك في الحروب اليوغوسلافية في التسعينيات، وفي عام
 شـارك كرافشينكـو في إقامـة المتـاريس في شمـال كوسوفـو، وألّـب الصرب القـاطنين في الإقليـم

على تحدي حكومة بريشتينا.

وبدلاً من منع مواطنيها من القتال خا الوطن، غضّت الحكومة الصربية النظر عن ملف مقاتليها
في صفوف الروس، حيث بدا موقفها متساهلاً، رغم أن بلغراد أصدرت عام  قانونًا يحظر على

المواطنين القتال في صفوف الجيوش الأجنبية خا الوطن، ما لم يكن ذلك جزءًا من مهمة رسمية.

وفي الواقع، أثار ملف المقاتلين الصرب في أوكرانيا توترًا بين كييف وبلغراد خلال الشهور الماضية، حيث
صرحّ سفير أوكرانيا في صربيا، ألكساندروفيتش، أن بلغراد لا تفعل ما يكفي لمنع مواطنيها من القتال
في أوكرانيا، في حين ردّت وزارة الخارجية الصربية على السفير الأوكراني بأن صربيا لم تقُم بلوم المرتزقة
الأوكرانيين الذين قاتلوا إلى جانب كرواتيا، في إشارة منها إلى مساندة الأوكرانيين للكرواتيين في الصراع

الصربي الكرواتي أوائل التسعينيات.

ورغم صعوبة تقدير عدد المتطوعين الصرب الذين يقاتلون في أوكرانيا بدقّة، لكن وفقًا لسفارة أوكرانيا
ــة في الحــرب إلى جــانب المســلحين ــا للمشارك كــثر مــن  صربي إلى أوكراني في بلغــراد، فقــد ذهــب أ
الروس قبل عام ، ثم تزايد وصول المتطوعين الصرب إلى الجبهات الروسية بأوكرانيا بعد الغزو
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. الروسي عام

تقول صربيا أن عدد المتطوعين الصرب في أوكرانيا مسجّل بعناية، لكن مع ذلك لم تقُم حتى الآن بنشر
أي بيانــات رســمية حــول عــدد مواطنيهــا الذيــن تطوعــوا للقتــال بجــانب الــروس في أوكرانيــا منــذ عــام

.

كثر من  حكمًا ضد مقاتلين صرب قاتلوا مع الجانب وحتى الآن أصدرت المحكمة العليا في بلغراد أ
الروسي في أوكرانيا، ورغم أن أحكام القضاء تراوحت بالسجن من  أشهر إلى  سنوات، لم يمنع هذا
المنظمات اليمينية المتطرفة من مواصلة تجنيد الصرب وحشد الدعم للقتال بجانب الجيش الروسي.

ل في اللهجة التحو
في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، نشرت مجموعة فاغنر، التي أصبحت الآن ذراعًا للدولة الروسية
مـة في العـالم، مقطـع فيـديو إعلانيـا باللغـة الصربيـة علـى نطـاق كـبر حركـات المرتزقـة المنظ وواحـدة مـن أ
واسع في بعض وسائل الإعلام الرسمية في بلغراد، وأذاعته أيضًا بوابة الدعاية الروسية قناة “روسيا

اليوم”.

ــدرّبون مجموعــة مــن المرتزقــة الصرب في وحــدات روســية أظهــر الفيــديو مقــاتلين مــن فــاغنر وهــم ي
بأوكرانيـا، تحـدّث المقـاتلون الصرب باللغـة الصربيـة عـن التـدريب الـذي تلقّـوه وأسـباب انضمـامهم إلى
الحــرب، ثــم قــاموا بــدعوة مــواطني صربيــا إلى التطــوع للقتــال بجــانب الجيــش الــروسي في أوكرانيــا،

ووعدوهم بالحصول على رواتب عالية.

في الواقــع، هــذا الفيــديو الأخير ليــس أول فيــديو دعــائي يحــثّ الصرب علــى القتــال بجــانب الجيــش
الروسي، إذ إن الأمر تكرر كثيرًا على مدى الشهور السابقة، كما تنتشر فيديوهات فاغنر الدعائية على
مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت مكانًا رئيسيا لنشر القصص وتوفير النصائح حول كيفية

الوصول إلى جبهات القتال.
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ومــن المعــروف أن مجموعــة فــاغنر تعمــل في صربيــا علــى مــدار الســنوات الماضيــة، وأن بعــض أعضائهــا
يــة في أنحــاء بلغــراد تمجّــد فــاغنر، فهــذه المجموعــة ســيئة يتمركــز في بلغــراد، كمــا تنتــشر رسومــات جدار

السمعة تتمتع بشعبية كبيرة في صربيا.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي أعلنت فاغنر أنها افتتحت مركزًا ثقافيا في بلغراد، قبل أن تنفي الخبر
لاحقًــا، كمــا تفــاخرت بوجودهــا في الدولــة الأوروبيــة الوحيــدة إلى جــانب بيلاروســيا الــتي لم تنضــم إلى

العقوبات الدولية ضد موسكو.

https://www.aa.com.tr/en/europe/us-blasts-russian-wagner-groups-activities-in-serbia/2787039


لم يعجب الإدارة الصربية فيديو فاغنر الأخير، وكان ردّها هذه المرة غير متوقع، حيث حرص الرئيس
ألكسندر فوتشيتش على الردّ بشكل شخصي وظهر على التلفزيون الوطني، ورد بغضب على فاغنر

لإساءة استخدامها حسن نيته.

كدّ على أن نشاطها في صربيا غير قانوني، لأن البلاد قد حظرت قتال المرتزقة، كما طلب من روسيا وأ
إنهــاء تجنيــد الصرب في حــرب أوكرانيــا، وانتقــد وسائــل الإعلام الروســية ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي

لنشرها مواد باللغة الصربية تدعو الصرب للانضمام إلى فاغنر.

ير الدفاع أي صربي يقاتل من أجل فاغنر، وبعد إدانات بلغراد حذفت فاغنر الإعلان من كذلك حذّر وز
ل في لهجة الإدارة الصربية تجاه موسكو، وقد على جميع المواقع الإلكترونية، وهو ما يشير إلى تحو
لقيـت هـذه التصريحـات ترحيبًـا مـن الغـرب وإشـادة مـن كريسـتوفر هيـل السـفير الأمريـكي في بلغـراد،

يبًا لعزل روسيا. وبحسب خبراء فإن ردة الفعل الصربية تجاه موسكو تمثّل نجاحًا غر

لكن في الواقع، يأتي حنق صربيا الأخير على موسكو بسبب ازدياد نفوذ فاغنر وأنشطتها الأخيرة في
صربيا، والتي أظهرت قدرتها على التأثير، بجانب أن هناك حالة قلق كبيرة من الإدارة الصربية تجاه

تزايد ظاهرة المقاتلين الصرب في صفوف الجيش الروسي.

وبات المسؤولون والسلطات المحلية في بلغراد يشعرون بالقلق من مصير ومستقبل هؤلاء المقاتلين
الصرب بعد الحرب، أو في حالة عودتهم في أي وقت وقيامهم بأي نشاطات ضد الدولة، خصوصًا

أن العديد منهم ينتقد بشكل علني بعض مواقف الحكومة الصربية.

لم يــرد الكــرملين علــى تصريحــات الإدارة الصربيــة الأخــيرة، ويبــدو أن لا شيء جديــد ســيتغير علــى أرض
الواقع.
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